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يرتبــط التشيــع في المغــرب بمخــاوف مــن التــدخل الإيــراني في الشــؤون الداخليــة للبلاد، وعــادة مــا يتــم
التمييز بين المغاربــة الشيعــة الذيــن اعتنقــوا هــذا المذهــب بــدافع الشعــور بقناعــة دينيــة والناشطين

السياسيين الذين يعتنقون المذهب دعمًا لقضايا الشيعة الدولية. 

تدخلات إيران في المغرب تتميز بتاريخ طويل لا يمكن إنكاره، كلها تصب في خطة نظام المرشد التوسعية
، التي تسعى إلى تفتيت الدول، وعلي خامنئي نفسه اعترف بذلك، في وقت سابق من عام
حين أقر بأن إيران تسعى إلى التغلغل في شؤون الدول الأخرى من خلال تغيير معتقدات الشعوب
وسرقة المعلومات والتأثير على صناع القرار وخلق الأزمات الاقتصادية والتوترات الأمنية بهذه الدول.

تحركات تنافي الأعراف الدبلوماسية 
بعـد ثلاث سـنوات علـى إقامـة العلاقـات الدبلوماسـية بين الربـاط وطهـران في بدايـة ، لاحظـت
الســلطات الأمنيــة المغربيــة أن البعثــة الإيرانيــة تقــوم بأنشطــة منافيــة للأعــراف الدبلوماســية، خاصــة

بعدما أجرى أفرادها لقاءات مع إسلاميين مغاربة. 

شكـوك حـامت حـول تمخـض النشـاط الإيـراني بـالمغرب بعـد سـنة علـى تطـبيع العلاقـات مـع البلـدين،
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متهمة حركة البديل الحضاري بقربها من الأوساط الإيرانية على خلفية اقترابها من المذهب الشيعي،
وقــد أعلنــت وسائــل إعلاميــة ذلــك بعــد تفكيــك شبكــة عبــد القــادر بلعــيرج ســنة  تــورط بهــا
مسؤولون في هذا الحزب الذي تم حله، بعدما حصل على ترخيص من السلطات عام  أي
كثر من بعد عشر سنوات على تأسيسه، لكن الأمين العام للحزب المنحل مصطفى المعتصم نفى في أ

مناسبة تهمة الولاء لإيران التي تلاحق حركة البديل الحضاري. 

عبد القادر بلعيرج، محكوم بالسجن مدى الحياة بتهمة تزعم خلية إرهابية 

بخطوات واسعة تقدم التغلغل الشيعي في المغرب مستفيدًا من الزخم الإعلامي الذي رافق انتصار
المقاومة في جنوب لبنان، حسب مراقبين، كان لخطابات السيد حسن نصر الله تأثير لا يمكن إنكاره

ليس بالمغرب فقط لكن لدى جهور واسع من الشعوب العربية. 

اســتغلت إيــران الانفتــاح الــديمقراطي الــذي شهــده المغــرب منــذ تربــع الملــك محمد الســادس علــى عــرش
المملكة، وشرعت في إعطاء نفس لنشاطها بالبلاد من خلال نشر مذهبها، ما أسفر عن ميلاد جمعيات
شيعيـة مثـل الغـدير بمدينـة مكنـاس وجمعيـة الانبعـاث بطنجة وجمعيـة التواصـل بمنطقـة الريـف في

شمال المغرب. 
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يو إيران تدعم البوليسار
عند الحديث عن الشيعة المغاربة عادة ما يط سؤال الولاء والعلاقات مع إيران، خاصة في ظل توتر
العلاقات مع البلدين في السنوات الأخيرة، حيث انتهت بقرار الرباط قطع علاقتها الدبلوماسية مع
طهران وإغلاق السفارة الإيرانية واستدعاء السفير المغربي في مايو/آيار ، على خلفية دعم حزب
الله لجبهــة “البوليســاريو”، وفــق روايــة الربــاط، فــإن الحــزب اللبنــاني متهــم بــالضلوع في مــد الجبهــة

الانفصالية بالأسلحة والخبرات العسكرية. 

قرار المغرب اليوم قطع العلاقات مع ايران قرار مغربي خالص، بعد ان ثبت
يا وبالخبرات العسكرية مباشرة او بالأدلة انها تدعم جبهة الانفصاليين عسكر

بواسطة “حزب الله” اللبناني

EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) سعد الدين العثماني —
May 1, 2018

يو ينطوي على سعي إيران لتحويل النزاع الإقليمي بين الجزائر والجبهة اللعب بورقة دعم البوليسار
الانفصالية من جهة، والمغرب من جهة ثانية، إلى وسيلة تمكنها من توسيع هيمنتها في شمال وغرب
يـر الخارجيـة المغـربي إفريقيـا، خاصـة الـدول الواقعـة بالساحـل الأطلسي، وفقًـا لتصريحـات أدلى بهـا وز

ناصر بوريطة. 
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ير الخارجية المغربي  ناصر بوريطة وز

يو طابعًا خطيرًا يتعلق بواجهة الهجوم الذي تشنه طهران يكتسي الارتباط بين حزب الله والبوليسار
في إفريقيا، خصوصًا أن الجبهة الانفصالية تعد منظمة جاذبة لإيران “لأن أفرادها مهربون وملمون
كد أن بلاده راسلت الخارجية الإيرانية للاستفسار بالطرق” حسب عميد الدبلوماسية المغربية الذي أ
عن هــذه الواقعــة، وقــوبلت بالتجاهــل حيــث لم تتفاعــل نهائيًــا مــع الوضــع، وهــذا مــا دفــع المغــرب إلى

اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية. 

يحتفلون بعاشوراء سرًا 
بعين الحيطة والحذر تنظر الحكومة المغربية لأنصار الشيعة في البلد السني، بحيث تحاول منع تسرب
“الأفكــار الرافضــة”، خاصــة أن الحــديث عــن موضــوع التشيــع في عهــد الملــك الراحــل الحســن الثــاني
(-) كان من الطابوهات المحرمة، بسبب توتر العلاقات بين المغرب وإيران بعد الإطاحة
يــة الإسلاميــة عــام ، لكــن مــع اعتلاء الملــك محمد الســادس ســدة بالشــاه الإيــراني وقيــام الجمهور
الحكم، بدأ النقاش عن حرية المعتقد يطفو على السطح، وظهرت بعض الأصوات المناصرة للأقلية

الشيعية.  

يصعب الوصول لمعلومات دقيقة بشأن الوجود الشيعي في المغرب، فهم يتجنبون كشف انتماءاتهم
الدينيــة خاصــة في المنــاطق حيــث تقــل أعــدادهم، بالتــالي ليــس مــن الســهل تعريــف العــدد الحقيقــي
للمتشيعين المغاربـــة، نظـــرًا لمكانـــة التقيـــة في الفكـــر الشيعـــي الـــتي تجعـــل تحديـــد أمـــاكن وجـــودهم

مستعصيًا، إذ إن غالبيتهم يفضلون الصمت خوفًا من الملاحقات الأمنية والقضائية.  

كـبر نسـبة في شمـال البلاد، وفقًـا مـع ذلـك، يقـدر عـدد المـواطنين الشيعـة في المغـرب بعـدة آلاف، ترتكـز أ
ير مــن يــر أنــه لم تــرد أي تقــار يــة الدينية، وأوضــح التقر يــر لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــن الحر لآخــر تقر
مواطنين شيعة تفيد أن السلطات المغربية اعتقلت أو استجوبت معتنقي هذا المذهب من المغاربة

بشأن معتقداتهم خلال العام الماضي. 
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طنجة، حيث ترتكز أعلى نسبة من الشيعة 

ــا مــن التعــرض لقــد تجنبــوا معــاودة وضــع طلــب تســجيل جمعيــات رســمية لــدى الســلطات خوفً
للتضييــق، علاوة علــى ذلــك، لم تحتفــل الجماعــات الشيعيــة علانيــة بعــاشوراء، مفضلين الاحتفــال في
أماكن خاصة خوفًا من المضايقات المجتمعية، كما لا يوجد بالمغرب مسجد واحد خاص بالشيعة، لهذا
يجـدون صـعوبة يفرضهـا معتقـدهم في الصلاة جنبًـا إلى جنـب مـع السـنة في نفـس المسـجد والوضـوء

بنفس الطريقة التي يعتمدها السنة. 

ية المعتقد؟  أي ضمانات قانونية لحر
ينص دستور المغرب  على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة
شؤونه الدينية”، وتدين  في المائة من ساكنة بالإسلام السني، بينما يدين  في المائة من السكان

باليهودية (المعترف بها قانونيا) والمسيحية والشيعة والبهائية بالإضافة إلى الملحدين واللادينيين…”

ولا يتضمــن القــانون المغــربي أي نــص مجــرم ومعــاقب علــى تغيــير المعتقــد، إلا أن الفصــل  مــن
القانون الجنائي، ينص على معاقبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله
إلى ديانة أخرى، باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو

الملاجئ أو المياتم لهذا الغرض. 

يرى جواد الحامدي، رئيس الجمعية المغربية للحريات الدينية، أن الدستور لا يشير إلى حرية المعتقد
على النحو المنصوص عليه وفق المعايير الدولية، كحرية الضمير وحرية تغيير الدين واعتناق أي دين أو
عـدم التـدين، “هـذه الصـيغة الواضحـة غـير واردة في الدسـتور، بالتـالي ليس هنـاك ضمانـات حقيقيـة

تجاه حرية المعتقد”، يضيف الحامدي متحدثًا إلى موقع نون بوست. 
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أحادية دينية مذهبية 
المجتمـع المغـربي السـني يرفـض الشيعـة، يؤكـد الحامـدي بقـوله: “أتـذكر أنـه تـم إحصـاء نحـو  نـدوة
نظمتها هيئات وجمعيات محافظة في مدن متفرقة، كلها كانت تدعو إلى كراهية الشيعة، وتزعم أن

هؤلاء الناس يشكلون خطرًا حقيقيًا ويمسون بالأمن الداخلي للبلاد”. 

وكشف الحامدي أن عددًا من كبار الشيعة المغاربة يسافرون إلى إيران والعراق، “لكننا لا نعلم عنهم
شيئًا، بسبب مبدأ التقية في الفكر الشيعي، ويعني الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره
ــم إعفــاؤهم مــن ــواطنين مــن معتنقــي المذهــب الشيعــي ت للغــير”، وأشــار المتحــدث إلى أن بعــض الم
ــة هــؤلاء ــة بســبب معتقــدهم، وفــق رواي ي ــة مع إبقــاء الأجــرة الشهر مهــامهم في الوظــائف الحكومي
الأفراد،  كما نجح عدد منهم في الحصول على اللجوء إلى بلجيكا، بعدما أقنعوا هذه الدولة الأوروبية

بأنهم يتعرضون للاضطهاد في بلادهم. 

النموذج المغربي قائم على الأحادية الدينية المذهبية، ويبرر ذلك رسميًا بسعيه إلى حماية البلاد من
التطرف، “لكن الظاهر أيضًا هو حماية المغرب من التنوع الديني وكل ما هو مختلف” وفقًا لجواد
الحامدي، “المغرب لا يحافظ على مذهبه السني المالكي فحسب، بل ينشره على المستوى الافريقي

والأوربي، لكنه في نفس الوقت بعارض نشر المذاهب الأخرى بما فيها الشيعي”. 

محاربة التغلغل الشيعي 
لمحاربة جميع مصادر التغلغل الشيعي، شكلت السلطات لجانًا على مستوى الأقاليم لمراقبة معتنقي
المذهب الشيعي، حسب دراسة للجنة الأقليات الدينية، زارت هذه اللجان المكتبات في مختلف المدن
بقصــد التفتيــش والوقــوف علــى حضــور الكتــاب الشيعــي في الساحــة الثقافيــة المغربيــة، مــع القيــام

بحملات مراقبة ومتابعة كل ما هو مرتبط بإيران. 

مؤخرًا أصبحت السلطات المغربية تغض الطرف عن أنشطة الشيعة، شريطة احترام المذهب السني
المالكي وعدم استخدام الدين كقاعدة للعمل السياسي أو المدني، حسب مراقبين، يتجلى هذا في أن
السلطات لم تبد أي اعتراض على إحداث مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر، وإطلاق الموقع
الرسـمي للخـط الرسـالي علـى الإنترنـت، ويـرى الرسـاليون أن الحـل لانـدماج شيعـة المغـرب يقـوم علـى
أساس المواطنة لا المذهب، دون اللجوء إلى تأميم المعرفة الدينية وإلغاء التنوع، وتبني نهج الإقصاء

الثقافي والاجتماعي.

وما زالت الأقلية الشيعية المغربية على هامش المجتمع ولديها تأثير شعبي قليل وتمثيل سياسي أقل،
ويقينًا لا يمثلون دائرة انتخابية كبيرة، ومع ذلك فإن عددهم في تزايد. 
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